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يهــدف هــذا العمــل إلــى إبــراز المقاربــة الاســتراتيجية التــي اتبعهــا المناضلــون فــي المجتمــع المدنــي 
لمقاومــة ظاهــرة التلــوث الكبيــر فــي خليــج المنســتير والتــي نجمــت عــن النمــو العشــوائي فــي 
إطــار منــوال اقتصــاد الســوق المحــرر مــن كل القيــود وعــن الاختيــارات الخاطئــة التــي تبناهــا كل 
مــن الديــوان الوطنــي للتطهيــر)ONAS( والوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط )ANPE( ووكالــة حمايــة 
الشــريط الســاحلي)APAL(  طيلة 3 عقود، والتي لا زالت تتمســك بها هذه المؤسســات رغم الأضرار 
الفادحــة التــي لحقــت بالبيئــة فــي العديــد مــن مناطــق الجمهوريــة. وتتمثــل الكارثــة البيئيــة التــي 
حلــت بخليــج المنســتير إحــدى أهــم تجليــات العشــوائية والارتجــال والفســاد التــي طبعــت تدخلات 
المؤسســات التــي أنيــط بعهدتهــا حمايــة البيئــة مــن المتدخليــن الذيــن عاثــوا فيهــا فســادا، أحيانــا 
بطــرق ملتويــة وبانتهــاك صــارخ للقوانيــن وأحيانــا أخــرى بتواطــؤ مــن البيروقراطيــة المســيرة 
لمختلــف أجهــزة الرقابــة الخاصــة بحمايــة البيئة.كمــا نبغــي أيضــاً مــن وراء ذلــك إنــارة المجتمــع 
المدنــي حــول التعديــات الخطيــرة علــى البيئــة التــي نجمــت عــن الالتقــاء الموضوعــي بيــن مصالــح 
رأس المــال والبيروقراطيــة المســيرة لمختلــف أجهــزة الرقابــة والتــي عملــت علــى التغطيــة علــى 
هــذه الانتهــاكات بــكل الوســائل وهــو مــا يجعلهــا تتحمــل جــزء كبيــر مــن المســؤولية فــي الجريمــة 

التــي ارتكبــت فــي حــق بيئتنــا.

أيضــاً نســعى إلــى تقديــم هــذه التجربــة فــي مقاومــة التلــوث لمختلــف الفاعليــن فــي هــذا المجــال 
مــن الناشــطين فــي المجتمــع المدنــي حتــى يتــم الاســتئناس بهــا فــي نضالهــم مــن أجــل بيئة ســليمة، 
إضافــة إلــى إطــلاع الأجيــال القادمــة لتأخــذ العبــرة ممــا حصــل حتــى لا تتكــرر مثــل هــذه المآســي 
فــي حــق البيئــة فــي المســتقبل. ولا يســعنا فــي هــذا المجــال إلا أن نتقــدم بالشــكر لــكل مــن ســاهم 
فــي هــذا النضــال بالمشــاركة الفعليــة فــي مختلــف مراحــل الحــراك الــذي خضنــاه ولا زلنــا مــن أجــل 
فــرض الحــق فــي بيئــة ســليمة والتصــدي لــكل الانتهــاكات والجرائــم فــي حــق بيئتنــا التــي هــي ملــك 

لــكل الأجيــال التــي ســتتعاقب علــى هــذه الأرض.
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يقــع الخليــج جنــوب مدينــة المنســتير وهــو يمتــد علــى مســاحة 1700 هــك. يبلــغ طــول ســواحله 
مــن رأس المنســتير إلــى رأس الديمــاس بمنطقــة البقالطــة حوالــي 31 كــم. يبلــغ متوســط عمــق 
ــي 5 م وهــو يتميــز بوجــود ظهريــة مغمــورة تمتــد مــن جــزر قوريــة إلــى  الميــاه فــي الخليــج حوال
رأس الديمــاس تمثــل حاجــزا طبيعيــاً أمــام التيــارات البحريــة الســاحلية التــي تندفــع مــن الشــمال 
الشــرقي فــي اتجــاه الجنــوب وهــو مــا يجعــل حركــة هــذه التيــارات بطيئــة نســبيا لكنهــا كافيــة 
لتجديــد الميــاه وخاصــةً وأنــه لا توجــد أي حواجــز أمــام التيــارات البحريــة القادمــة مــن الشــرق 

فــي اتجــاه ســواحل الخليــج.

تحليل المشكلة البيئية بخليج المنستير

 

1-تقديم الخليج

موقع خليج المنستير
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ويتميــز الخليــج بتنــوع الأعشــاب والحيوانــات البحريــة ممــا يجعــل منــه منطقــة ذات وضــع ايكولوجــي 
متنــوع وحســاس وملائــم جــدا لتكاثــر الأســماك والرخويــات والقشــريات وهــو يمثــل حاضنــة بحريــة 
ممتــازة ترتــاده الأســماك الكبيــرة لتضــع بيضهــا فــي هــذا الوســط الطبيعــي الغنــي بغذائــه وبتياراتــه 
المائيــة الخفيفة.كمــا أن درجــة ملوحــة مياهــه المرتفعــة نســبيا تعتبــر أحــد أهــم الخصائــص الطبيعيــة 
الهامــة التــي تجعــل مــن نوعيــة اســماكه جيــدة جــدا وهــو يمثــل بــكل هــذه الخصائــص منطقــة فريــدة 
مــن نوعهــا فــي البحــر الأبيــض المتوســط. علــى طــول ســواحل هــذا الخليــج تمتــد 7 مــدن هــي مــن 
وطبلبــة  وصيــادة  ولمطــة  المديونــي  وقصيبــة  وخنيــس  المنســتير  الجنــوب،  اتجــاه  فــي  الشــمال 
والبقالطــة ويقــدر العــدد الجملــي لســكان هــذه المــدن  بأكثــر مــن 190000 نســمة. ويتعاطــى عــدد هــام 
مــن ســكان هــذه المــدن منــذ القــدم مهنــة الصيــد البحــري الســاحلي بطــرق تقليديــة فــي ميــاه الخليــج 
ويقــدر عــدد البحــارة الذيــن يشــتغلون بأكثــر مــن 4000 بحــار. ويوجــد فــي هــذا الخليــج 4 موانــئ 
هــي طبلبــة والمنســتير وصيــادة والبقالطــة ومرفــأ بقصيبــة المديونــي وكلهــا مختصــة فــي الصيــد 
الســاحلي. ويبلــغ الإنتــاج حوالــي 16000 طــن مــن الســمك ســنويا منهــا 13000 طــن مــن الســمك الأزرق. 
ــي 4000 طــن.  ــغ حجــم انتاجهــا الســنوي حوال كمــا يوجــد بالخليــج عــدة وحــدات لتربيــة الأســماك يبل
كمــا تنتشــر حــول الخليــج العديــد مــن الورشــات ومصانــع صنــع الشــباك وحاجيــات الصيــد البحــري ممــا 
يجعــل الآلاف مــن الأســر تعيــش مــن منتجــات هــذا الخليــج وتقتــات منــه خاصــة صغــار البحــارة ذوي 

الإمكانيــات المحــدودة.

  APAL المصدر:وكالة حماية الشريط الساحلي

خريطة الأعماق في خليج المنستير
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2-المشكــــــــلة:

بــدأت المشــكلة البيئيــة فــي خليــج المنســتير منــذ أكثــر مــن 30 ســنة وذلــك مــع بدايــة الانفتــاح علــى 
المنســتير خاصــة مصانــع  بجهــة  الملوثــة  الصناعــات  مــن  العديــد  وانتصــاب  الخارجــي  الاســتثمار 
معالجــة المــواد النســيجية بالمــواد الكيميائيــة حيــث تعــد المنطقــة حاليــا أكثــر مــن 35 وحــدة معالجــة 
الــى جانــب القــاء الفضــلات ومــواد البنــاء عشــوائيا مــن قبــل البلديــات والمواطنيــن لفتــرات طويلــة. 
كمــا وقــع إحــداث عــدة موانــئ علــى ســاحل الخليــج بكثافــة عاليــة بمعــدل مينــاء كل 5 كــم بحواجزهــا 
التــي لا تراعــي خصوصيــات دينامكيــة الميــاه بالخليــج حيــث تســببت فــي تعطيــل التيــارات البحريــة 
الخفيفــة علــى طــول ســواحل الخليــج وتحويــل المناطــق بيــن الموانــئ إلــى شــبه بحيــرات راكــدة. 
ثــم كان المنعــرج فــي بدايــة التســعينات بانتصــاب شــبكات التطهيــر ومحطــات المعالجــة، فــي إطــار 
برنامــج تطويــر مســتوى العيــش ومقاومــة التلــوث وتحســين جــودة الحياة.حيــث وقــع تركيــز عــدة 
محطــات تطهيــر فــي ولايــة المنســتير تصــب إمــا فــي البحــر مباشــرة أو فــي الســباخ أو فــي مجــاري 

أوديــة جافــة ومنهــا 3 محطــات تصــب مباشــرة فــي ميــاه الخليــج فــي بدايــة التســعينات وهــي:

محطــة الفرينــة بالمنســتير ومحطــة »صيــادة لمطــة بوحجــر« فــي وادي الســوق ومحطــة جمــال التــي 
تلقــي بمياههــا الملوثــة فــي وادي المالــح والــذي يصــب فــي الخليــج عبــر قنــاة خنيــس إلــى جانــب ذلــك 
الإلقاء العشوائي للمياه المستعملة  وغير المعالجة سواء كانت صناعية أو منزلية في قنوات صرف 
ميــاه الأمطــار المعــدة لحمايــة المــدن مــن الفيضانــات مثــل مــا هــو الشــأن لقنــاة ســيدي عبــد الســلام 
فــي صيــادة أو قنــاة قصيبــة المديونــي، وفــي مجــاري الأوديــة مثــل مــا هــو الشــأن لــوادي المالــح فــي 
المنطقــة الصناعيــة بنبلــة أو وادي الســوق فــي المنطقــة الصناعيــة بوحجــر- قصــر هــلال. وفــي الجملــة 
تســكب هــذه المحطــات الثلاثــة يوميــا فــي ميــاه الخليــج حســب أرقــام الديــوان أكثـــــــــر مـــن 20.000 م³ 
مــن الميــاه المســتعملة وهــي أرقــام مشــكوك فيهــا لا تكشــف الحقيقــة خاصــة وأن المنطقــة المعنيــة 
تتميــز بكثافــة ســكانية عاليــة وهــي منطقــة حضريــة بامتيــاز بحيــث أن عــدد الســكان الذيــن يلقــون 
بالميــاه المســتعملة فــي الخليــج عــن طريــق شــبكات التطهيــر أو عشــوائيا فــي بقيــة المجــاري يقــدر 
بأكثــر مــن 200 ألــف ســاكن وهــو مــا يطــرح عــدة تســاؤلات حــول قــدرة محطــات التطهيــر الموجــودة 
علــى المعالجــة، اضافــة إلــى الطــرق المعتمــدة فــي ذلــك ومــدى مطابقتهــا للمواصفــات المعمــول بهــا. 
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مصادر المياه المنسكبة بخليج المنستير

يعتبــر مشــكل التلــوث فــي خليــج المنســتير معقــدا نســبيا نظــرا لتداخــل العديــد من الأطــراف والعوامل 
المتســببة فــي هــذه الظاهــرة الخطيــرة ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــلال مــا يلي:

حيــث أن قضيــة الكارثــة البيئيــة فــي خليــج المنســتير تتحــدد مــن خــلال مجموعــة مــن الأطــراف 
الرئيســية تتحمــل المســؤولية الكاملــة فــي مــا حــدث ومــن بيــن هــذه الأطــراف مــن لــه مســؤولية 
مضاعفــة بســبب تواطئــه   أو تهاونــه أو خوفــه وهــو مــا يجعلنــا نطالــب بضــرورة فتــح ملــف التلــوث 
ومحاســبة  المتســببين فــي الكــوارث البيئيــة الخطيــرة التــي تمــس مباشــرة بصحــة المواطــن والتدقيق 
بهــذه  الحيــاة وإذا  البيئــة وتحســين جــودة  المحافظــة علــى  بعنــوان  انجــزت  التــي  المشــاريع  فــي 
المشــاريع تتحــول إلــى كارثــة حقيقيــة تهــدد الحيــاة رغــم الأمــوال الطائلــة التــي صرفــت فــي انجازهــا 

فــي صفقــات عموميــة عليهــا نقــاط اســتفهام كبيــرة. 

  APAL المصدر:وكالة حماية الشريط الساحلي
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ويمكن تصنيف هذه الأطراف حسب المخطط التالي:

1-الأطراف المتسببة  في التلوث وتتحمل مسؤولية جزائية في ذلك : 

       *الديـــوان الوطنــــي للتطهيــر :    - محطات التطهير.

                        - شبكة قنوات التطهير. 
      *أصـحـــــــاب المصــــــــــانـــــــــــــــع :     - إلقاء المياه الصناعية عشوائيا أو في قنوات التطهير.

      *بلـديــــــــــات ومواطــــنــــــــــــــون:       - إلقاء الفضلات على شاطئ الخليج.

2- الأطراف المسؤولة عن التلوث :
        * الديوان الوطني للتطهير)يتحمل مسؤولية قانونية( :

             • محطات التطهير: 

             - لا تراعي الخصوصيات الايكولوجية للمنطقة. 
             - غير مطابقة للمواصفات .

             - ذات طاقة محدودة. 
              - لا تتم صيانتها. 

              - اختيارات خاطئة في طريقة المعالجة.
   * شبكة القنوات : غير متلائمة مع المتطلبات الميدانية وسلوكيات المواطن. 

          •  وكالة حماية الشريط الساحلي  )تتحمل مسؤولية قانونية( :
              - غضت الطرف عن الانتهاكات المسجلة في حق الشريط الساحلي للخليج.

             •  الوكالة الوطنية لحماية المحيط )تتحمل مسؤولية قانونية(:

             - غضت الطرف عن الانتهاكات المسجلة في حق البيئة.
             - التواطؤ مع السلط الادارية الجهوية للتغطية على الجريمة البيئية.

          • السلط الإدارية الجهوية )تتحمل مسؤولية سياسية وقانونية(:
              - استعملت نفوذها لتعطيل القانون وقدمت مغالطات عديدة في ما يتعلق بالتلوث للتستر                  

                عن الفساد في مجال البيئة .
             • الجماعات المحلية ) تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية(:

              - انتهاكها للقانون بإلقاء الفضلات عشوائيا وعدم تدخلها لإيقاف الانتهاكات البيئية.
          • المواطنون ) يتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية(:

              - المشاركة في التلوث بإلقاء فضلات مواد البناء في سواحل الخليج.
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إن مــا حصــل طيلــة أكثــر مــن عقديــن يتمثــل فــي أن الخليــج تعــرض إلــى هجمــة بربريــة ممنهجــة مــن 
قبــل كل هــذه الأطــراف وبدرجــات متفاوتــة فــي المســؤولية افضــت إلــى وقــوع كارثــة بيئيــة حقيقيــة 
ــة تتعامــل معهــا بتهــاون كبيــر وتلكــؤ فــي معالجتهــا بتعــلات مختلفــة،  ــت مختلــف أجهــزة الدول مازال
وحتــى الحلــول التــي أجبــرت علــى انجازهــا تحــت وطــأة ضغــط المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة لــم 
تتجــاوز الحلــول الترقيعيــة التــي تؤجــل المشــكل وقتيــا ليتفجــر بعــد ذلــك بكارثــة أكبــر وهــو مــا يجعلنــا 
نؤكــد علــى ضــرورة تغييــر الخيــارات التــي تتبناهــا مختلــف هــذه الأجهــزة فــي التعامــل مــع قضيــة 
البيئــة وتبنــي خيــارات جديــدة تتــلاءم مــع واقعنــا فــي إطــار إســتراتيجية واضحــة المعالــم تحــدد 
اهدافهــا بدقــة علــى المــدى المتوســط والبعيــد للقضــاء علــى ظاهــرة التلوث نهائيا. ونعتقــد جازمين أن 
البديــل الــذي قدمــه المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمعــروف باســم »مشــروع 
الكاهنــة«  يمثــل أحــد الحلــول الممكــن تطبيقهــا فــي المســتقبل  لتجــاوز معضلــة التلــوث فــي المنطقــة 

وفــي البــلاد التونســية.

وعمليــا فطيلــة أكثــر مــن عقديــن تعــرض خليــج المنســتير إلــى هــذه الهجمــة والتــي بــدأت كمــا أســلفنا 
الذكــر بانتصــاب محطــات التطهيــر وصناعــة معالجــة المــواد النســيجية بالطــرق الكيميائيــة حيــث 
رغــم أن القانــون ينــص علــى أن هــذه الصناعــة ملزمــة بالقيــام بمعالجــة أوليــة للميــاه التــي تســتعملها 
فــإن عــدد هــام مــن المصانــع يتهــرب مــن القيــام بذلــك نظــرا لارتفــاع  كلفــة معالجــة الميــاه الصناعيــة 
ويعمــد إلــى عــدم تشــغيل الوحــدات الخاصــة بمعالجــة الميــاه المســتعملة ويتخلــص منهــا بطريقــة 

عشوائيةبســكبهافي الأوديــة أو فــي قنــوات التطهيــر. 

القاء المياه الصناعية الملوثة في خليج المنستير

علــى  " وانفتاحهــا  الأليــاف  متعــددة  الاتفاقيــات   " إلغــاء  بعــد  اليــوم  الصناعــة  هــذه  واقــع  أن  كمــا 
المنافســة العالميــة وتراجــع اســعار منتجاتهــا فــي الأســواق العالميــة تحــت ضغــط صانعــي القــرار 
فــي هــذه الصناعــة يؤكــد أن هــؤلاء الصناعييــن غيــر قادريــن علــى تحمــل تكاليــف المعالجــة الباهظــة 
وهــو مــا يجعلهــم يلتجئــون إلــى التخلــص مــن نفاياتهــم الخطيــرة عشــوائيا علــى حســاب المحيــط أو 
يســتغلون عطلــة نهايــة الأســبوع ليلقــوا بهــا فــي شــبكات قنــوات التطهير،ورغــم أن هــذه الميــاه الســامة 
تتســبب فــي إتــلاف بكتيريــا المعالجــة فــي أحــواض محطــات التطهيــر فــإن الديــوان الوطنــي للتطهيــر 
تغاضــى عــن ذلــك دائمــا وهــو مــا جعــل طــرق معالجتــه للميــاه المنزليــة المســتعملة عديمــة الفائــدة 
خاصــة وأن محطاتــه لــم تكــن مخصصــة لمعالجــة الميــاه الصناعيــة وهكــذا تحولــت محطــات التطهيــر 

القاء المياه الصناعية الملوثة في وادي المالح
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إلــى أداة للتلــوث نظــرا لعــدم نجاعتهــا فــي عمليــة معالجــة الميــاه كمــا أن تركيــز محطــات التطهيــر 
علــى ســواحل الخليــج فــي بدايــة التســعينات لــم يــراع الخصوصيــات الطبيعيــة والايكولوجيــة لهــذه 
المنطقــة وقــد رافــق ذلــك العديــد مــن الخروقــات والانتهــاكات مــن أهمهــا، تركيــز محطــة الفرينــة فــي 
المنطقــة الصناعيــة بالمنســتير والتــي تلقــي بمياههــا الملوثــة فــي ميــاه ضحلــة علــى مســافة 600 م مــن 
الشــاطئ ممــا تســبب فــي تلــوث الشــريط الســاحلي جنــوب مدينــة المنســتير فــي اتجــاه مدينتــي خنيــس 
وقصيبــة المديونــي وهــو يشــمل تلــوث عضــوي ورواســب معدنيــة خطيــرة جــراء المــواد الكيميائيــة 

الملقــاة فــي هــذه المنطقــة. 

مظاهر التلوث البحري في الخليجصرف المياه الصحية على شاطئ الخليج

وينضــاف إلــى محطــة الفرينــة الميــاه القادمــة مــن محطــة جمــال والمنطقــة الصناعيــة بنبلــة والتــي 
تســكب مياههــا عبــر وادي المالــح والــذي يتواصــل بقنــاة خنيــس الاصطناعيــة التــي تصــب مباشــرة فــي 
الخليــج فــي مســتوى مدينــة خنيــس فــي ميــاه ضحلــة وقــد تســببت هــذه الوضعيــة فــي تعفــن ســواحل 
هــذه المدينــة علــى كامــل الســنة وانبعــاث روائــح كريهــة يدركهــا كل مــن يمــر علــى الطريــق الســاحلي. 

قناة صرف مياه صناعية في وادي المالحصرف المياه الملوثة من محطة وادي السوقالمياه الملوثة تسكب في وادي السوق دون معالجة
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- تركيــز محطــة صيــادة  لمطــة بوحجــر فــي بدايــة التســعينات علــى بعــد حوالــي 5 كــم مــن محطــة 
الفرينــة ووادي خنيــس بيــن وادي الســوق  ووادي المنصــورة بطاقــة تقــدر بـــ 1680 م³  فــي اليــوم 

وبــدون أنبــوب ســكب بحــري حيــث تلقــي بمياههــا مباشــرة علــى الشــاطئ أو فــي وادي الســوق.

مشاهد لإلقاء المياه عشوائيا خلف محطة وادي السوق

وتعانــي هــذه المحطــة مــن مشــاكل عديــدة أهمهــا تجــاوز طاقــة معالجتهــا بأكثــر مــن مرتيــن ونصــف  
حســب اعترافــات الديــوان الوطنــي للتطهيــر وأكثــر مــن 4 مــرات حســب الدراســة التــي أعدهــا المنتــدى 
التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــو مــا يجعلهــا تلقــي بالميــاه بــدون معالجــة فــي البحــر 
كمــا أن جــزء مــن الميــاه الصناعيــة الملوثــة يصلهــا عبــر وادي الســوق قادمــا مــن المنطقــة الصناعيــة 

ببوحجــر- قصــر هــلال ليصــب بجانــب المحطــة ويختلــط بالميــاه التــي تلقــي بهــا . 

المياه الملوثة تسكب في وادي السوق دون معالجة
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وقــد تســببت هــذه المحطــة فــي تغيــر الوضــع البيئــي للخليــج بســرعة كبيــرة خاصــة فــي الشــريط 
الممتــد بيــن مدينتــي صيــادة و قصيبــة المديونــي حيــث ترســبت طبقــة مــن المــواد العضويــة الســامة 
علــى طــول الســاحل بســمك يتجــاوز 1 متــر أحيانــا وعلــى عــرض يصــل إلــى حوالــي 700 م مــن الشــاطئ 

فــي اتجــاه الأعمــاق وقــد تســبب هــذه التلــوث فــي انعكاســات وتداعيــات خطيــرة أهمهــا: 

-تصحــر الشــريط الســاحلي والقضــاء علــى الأعشــاب والطحالــب الطبيعيــة وظهــور نباتــات جديــدة 

أهمهــا النبــات المعــروف بــ"ســلاطة البحــر".

-نفــوق الكائنــات الحيــة التــي كانــت تعيــش فــي الشــريط الســاحلي مــن أســماك ورخويــات وقشــريات 

مختلفــة وهــو مــا تســبب فــي انخــرام التــوازن البيئــي للخليــج.

صور تعكس نفوق الكائنات البحرية في الخليج

-تغيــر التركيبــة الكيميائيــة لميــاه الخليــج بتقلــص نســبة الأكســيجين وتراجــع نســبة الملوحــة وارتفــاع 

جزيئــات كيميائيــة جديــدة تلقــي بهــا المصانــع ومحطــات التطهيــر.

-انقطــاع التيــارات البحريــة الســاحلية المجــددة للميــاه بســبب كثافــة الموانــئ ورســوبيات المــواد 
العضويــة التــي جعلــت الميــاه راكــدة ومتعفنــة.

 )H2S( انتشــار الروائــح الكريهــة علــى طــول الشــريط الســاحلي وهــي ناجمــة عــن انبعــاث غــازات-
الهيدروجيــن. كبريــت 

-تــآكل المــواد المعدنيــة غيــر الحديديــة فــي ســفن الصيــد الســاحلي مثــل النحــاس وطــلاء الســفن 

ممــا أثقــل كاهــل الصياديــن خاصــة وأن معظمهــم يعيشــون علــى الصيــد الســاحلي ودخلهــم محــدود 
وأصبحــوا يجــدون صعوبــات كبيــرة فــي ترويــج منتجاتهــم.

-تراجــع إنتــاج الصيــد الســاحلي وعــدد البحــارة الذيــن هجــر الكثيــر منهــم هــذه المهنــة وتراجــع نشــاط 

مرفــأ مدينــة قصيبــة المديونــي. 
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-الانعكاســات الصحيــة علــى البحــارة وعلــى متســاكني الشــريط الســاحلي إذ لوحــظ أن أغلــب البحــارة 
يعانــون مــن أمــراض جلديــة وطفوحــات وطفيليــات عديــدة كمــا يعانــي الســكان مــن ارتفــاع ملحــوظ 
لآفــة الســرطان حيــث يعتقــد الكثيــرون أن ذلــك يعــود إلــى التلــوث رغــم غيــاب الدراســات الدقيقــة 

التــي تؤكــد ذلــك.

 )Leptis Minor( تــآكل الآثــار البحريــة  الفينيقيــة والرومانيــة خاصــة المينــاء الأثــري بمدينــة لمطــة-

الــذي غمرتــه الرواســب العضويــة وأصبــح فــي حالــة يرثــى لهــا تعكــس هــول الكارثــة البيئيــة التــي حلــت 
بالخليــج والــذي وقــع إثباتــه مــن قبــل عــدد هــام مــن الباحثيــن رغــم أن بعــض الأصــوات مــن المســؤولين 
فــي الديــوان الوطنــي للتطهيــر مازالــت تتنصــل مــن مســؤوليتها وتدعــي أن التلــوث ليــس كارثــي. لكــن 
مشــاهدة آلاف الكائنــات البحريــة التــي تنفــق ســنويا ويلفظهــا البحــر علــى شــواطئ الخليــج إلــى جانــب 
الروائــح الكريهــة المنبعثــة تكــذب إدعــاءات هــؤلاء المســؤولين وتمثــل صفعــة علــى وجوههــم تنفــي 
تحاليلهــم وبحوثهــم التــي يدعــون أنهــم أجروهــا والتــي نعتقــد جازميــن أنهــا تتعمــد المغالطــة للتغطيــة 
علــى الفســاد الــذي طبــع إنجــاز مشــاريع التطهيــر فــي البــلاد بكلفــة باهظــة جــدا تحملتهــا المجموعــة 

الوطنيــة لكنهــا خلفــت الخــراب والدمــار والمــوت.

3-ردود فعل المتضررين والفاعلين في المجال البيئي:

90 خاصــة وأن أغلــب  فــي بدايــة  التطهيــر  البدايــة حــول تركيــز شــبكات  المواقــف منــذ  تضاربــت 
الســكان فــي المنطقــة كانــوا يشــتكون مــن الإلقــاء العشــوائي للميــاه الصناعيــة ولكــن الســلط كانــت 
تــروج لأهميــة هــذا المشــروع الــذي يهــدف إلــى تحقيــق جــودة الحيــاة وتطــور مســتوى العيــش كمــا أن 
ملاحظــة حجــم الأنابيــب التــي يقــع اســتعمالها فــي شــبكة التطهيــر إلــى جانــب الاخــلالات التــي وقعــت 
أثنــاء انجــاز المقاوليــن لهــذا المشــروع شــكك فــي جــدواه وآثــار مخــاوف الكثيريــن وقــد كان الفاعلــون 
فــي المجتمــع المدنــي نبهــوا إلــى خطــورة مــا يمكــن أن ينجــر عــن تركيــز محطــات التطهيــر على ســواحل 
الخليــج خاصــة فــي ظــل الغمــوض الــذي كان يكتنــف إنجــاز المشــاريع العموميــة والفســاد الــذي كان 
مستشــريا مــع بدايــة تطبيــق السياســات الليبراليــة المتوحشــة فــي إطــار الإصــلاح الاقتصــادي الهيكلــي 
ــذي فرضــه  ــم تكــن تعطــي للجوانــب الاجتماعيــة والبيئيــة أيــة أهميــة. وفــي ظــل الحصــار ال والتــي ل
النظــام تدريجيــا فــي أواســط التســعينات علــى الناشــطين فــي المجتمــع المدنــي خاصــة بعــد أن ضيــق 
الخنــاق علــى النشــاط السياســي المعــارض، أصبــح هامــش التحــرك لدينــا محــدودا وقــد اعتمدنــا فــي 
تلــك الفتــرة خاصــة علــى  النقاشــات فــي المقاهــي لإبــراز المخاطــر التــي يمكــن أن يتســبب فيهــا التلــوث 
خاصــة وأن مدينتنــا قصيبــة المديونــي أصبحــت محاصــرة من ثلاثة اتجاهات بمصبات الفضلات التي 
كان يلقــى بهــا عشــوائيا فــي مجــاري الأوديــة فــي غابــة الزياتيــن: مصــب »غــرب الــوادي«  فــي منطقــة 
الحرقوســية ومصــب وادي الســوق قــرب بوحجــر إلــى جانــب محاولــة الســلط الجهويــة بالتواطــؤ مــع 
المجلــس البلــدي فــي 1994 اســتعمال مقاطــع حجــارة قديمــة بيــن قصيبــة المديونــي وخنيــس كمصــب 
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جهــوي للنفايــات وهــو مــا أدى إلــى احتجــاج المتســاكنين الذيــن أمضــوا علــى عريضــة للتصــدي لهــذه 
ــا بالبحــارة لتنبيههــم لخطــورة المســألة لكــن أمــام  ــة وهــو مــا أجهضهــا فــي المهــد. كمــا اتصلن المحاول
هاجــس الخــوف وعــدم الاقتنــاع لــم تثــر مســألة التطهيــر اهتمامــا كبيــرا بــل إن البعــض اعتقــد أن ذلــك 
لا يعــدو أن يكــون فعــل سياســي مــن قبلنــا لمعارضــة النظــام لا غيــر خاصــة وإننــا كنــا نجاهــر بمواقفنــا 
المعارضــة للنظــام عبــر نشــاطنا الحقوقــي فــي إطــار الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان أو 
نشــاطنا النقابــي صلــب الاتحــاد العــام التونســي للشــغل أو مــن خــلال نشــاطنا الثقافــي صلــب جمعيــة 
أحبــاء المكتبــة والكتــاب بمدينــة قصيبــة المديونــي .ومنــذ أواخــر التســعينات بــدأت الأوضــاع البيئيــة 
تتعفــن علــى ســواحل الخليــج وأصبحــت الروائــح الكريهــة المنبعثــة مــن الشــاطئ تتفاقــم وقــد بــرزت 
بوضــوح للعيــان ملامــح الكارثــة البيئيــة التــي كانــت تتفاقــم كل يــوم وتزامــن ذلــك مــع اشــتداد القبضــة 
الحديديــة للنظــام الحاكــم خاصــة بعــد مؤتمــر الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان فــي 
ســنة 2000 وبعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001 حيــث ســاد الخــوف والانطــواء فــي صفــوف المجتمــع 
ولكــن الانعكاســات الاجتماعيــة لمنــوال التنميــة الــذي طبــق فــي إطــار الانفتــاح علــى العولمــة مكــن 
مــن عــودة الحــراك الاجتماعــي خاصــة مــع بدايــة خوصصــة مؤسســات النســيج العموميــة وبدايــة 
تطبيــق مــا يعــرف بمرونــة التشــغيل حيــث ســجلت العديــد مــن الانتهــاكات فــي حقــوق عمــال وعامــلات 
النســيج وهــو مــا وفــر لنــا أرضيــة ملائمــة لتكثيــف نشــاطنا الحقوقــي والنقابــي والثقافــي ممــا مكننــا 
مــن مصداقيــة هامــة لــدى المجتمــع وتعاطــف زادنــا حماســا فــي تكثيــف نشــاطنا وقــد صــدرت بعــض 
المقــالات فــي صحــف المعارضــة مثــل »الطريــق الجديــد« و»الموقف«و»البديــل« تشــير إلــى خطــورة 
التلــوث الــذي تعانــي منــه منطقتنــا وتحمــل الحــزب الحاكــم مســؤولية تــردي الوضــع البيئــي بســبب 

ســوء خياراتــه وسياســاته.

كمــا كان لصــدور بعــض المقــالات فــي جرائــد هامــة عالميــا مثــل »لومونــد« )le Monde( وقــع هــام جــدا 
لفــك الحصــار الإعلامــي الــذي كان يفرضــه النظــام فــي الداخــل حــول المشــاكل الداخلية. وقد اســتغللنا 
تلــك الظــروف لتكثيــف حملتنــا ضــد التلــوث لكســب دعــم المواطنيــن للتحــركات الاحتجاجيــة التــي كنــا 
نطالــب بهــا حتــى ننقــذ منطقتنــا مــن التلــوث كمــا شــملت دعايتنــا البحــارة الذيــن كانــوا أولــى ضحايــا 
التلــوث وقــد بــدأ التذمــر فــي صفوفهــم يشــتد وهــو مــا بــدأوا يعبــرون عنــه خاصــة فــي الاجتماعــات 
التــي تخصهــم عبــر نقابــة صيــادي الأســماك أو فــي الاجتماعــات التــي كانــت تعقــد مــع المســؤولين 
المحلييــن والجهوييــن الذيــن كانــوا يقدمــون تفاســير أخــرى للتلــوث عبــر انــكاره أو تحميــل المســؤولية 

للمواطنيــن الذيــن يلقــون بفضــلات البنــاء علــى الشــاطئ مــع تقديــم الوعــود للتصــدي للملوثيــن.

 كمــا ســاهم فتــح مقــر فــرع الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان بمدينــة قصيبــة المديونــي 
ســنة 2004 فــي كســر حاجــز الخــوف مــع تكثــف نشــاط المناضليــن فــي الجهــة ومــن خارجهــا ومواجهــة 
قــوات الشــرطة التــي كانــت دائمــا تســعى إلــى إعاقــة اجتماعــات الرابطييــن ومنعهــم مــن الوصــول 
إلــى المقــر بتعلــة تطبيــق التعليمــات وكانــت المشــادات مــع البوليــس تقــع فــي الشــارع تحــت أنظــار 

المواطنيــن وهــو مــا خلــق نوعــا مــن التحــدي ســاهم فــي تــآكل هاجــس الخــوف لديهــم. 
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ســاهمت كل هــذه الظــروف فــي تضييــق الخنــاق علــى أطروحــات الســلطة ووعودهــا فــي مجــال البيئــة 
وكشــفت زيــف الوعــود التــي كانــت تقدمهــا للمتضرريــن المباشــرين كمــا كان لتضخــم معاليــم اســتهلاك 
المــاء والتطهيــر دور هــام فــي تفاقــم تملمــل الســكان مــن مشــكلة التلــوث وأصبــح الديــوان الوطنــي 
ــى ذلــك بوضــوح. فــي ظــل  للتطهيــر المتهــم الأول فــي ذلــك وكانــت النقاشــات فــي المقاهــي تشــير إل
هــذه الأجــواء جــاءت الكارثــة البيئيــة لســنة 2006 ففــي أواخــر شــهر مــاي وبدايــة جــوان انبعثت غازات 
وروائــح كريهــة عمــت كامــل ســواحل الخليــج مــن صيــادة إلــى المنســتير ووصلــت هــذه الغــازات إلــى 
أكثــر مــن 5 كــم بعيــدا عــن الشــاطئ ليتــم استنشــاقها فــي مــدن مثــل طــوزة وانتشــرت الروائــح الكريهــة 
فــي كل المناطــق ممــا جعــل المســاكن لا تطــاق واقتــرن ذلــك باحمــرار ميــاه البحــر وقــد دام انبعــاث هــذه 

الغــازات الســامة أكثــر مــن أربعــة أيــام. 

أدركنــا منــذ البدايــة أننــا أمــام كارثــة بيئيــة حقيقيــة وأن حالــة غليــان الســكان بلغــت أوجهــا لتتحــول 
إلــى حــراك اجتماعــي وفعــلا كانــت الغــازات المنبعثــة هــي كبريــت الهيدروجيــن )H2S(  حيــث بــدأت 

انعكاســات هــذه الكارثــة تبــرز للعيــان  بوضــوح.

صور الكارثة البيئية في 2006 :احمرار البحر و نفوق الأسماك

 فقــد لاحــظ الســكان أن جميــع الأدوات النحاســية المســتعملة فــي بيوتهــم تغيــر لونهــا إلــى الســواد إلــى 
جانــب تغيــر بعــض ألــوان الدهــن المســتعمل فــي واجهــة بيوتهــم وتســاقط حبــات الزياتيــن كمــا أصيــب 
العديــد مــن الأطفــال والرضــع بحــالات غثيــان وهنــاك مــن أغمــي عليهــن مــن النســاء خاصــة الحوامــل 
إلــى جانــب مــا اكتشــفه البحــارة والســكان مــن نفــوق لآلاف الكائنــات البحريــة مــن جميــع الأحجــام 
والتــي ألقــى بهــا البحــر علــى الشــاطئ فــي مشــهد مــروع يعكــس حجــم الكارثــة البيئيــة التــي حلــت 
بالخليــج. كان ذلــك كافيــا لدفــع الأهالــي إلــى التحــرك والاحتجــاج حيــث انطلقــت مظاهــرة عفويــة مــن 
المقاهــي شــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن الســكان جابــت وســط المدينــة منــددة بالنظــام والديــوان الوطنــي 
للتطهيــر وقــد حمــل المشــاركون أقنعــة مــن الــورق تســتعمل فــي أشــغال البنــاء مــن قبــل البنائيــن ورغــم 
ــك نظــرا  الحضــور المكثــف لأعــوان الأمــن ومحاولتهــم التصــدي للمتظاهريــن إلا أنهــم فشــلوا فــي ذل

للغضــب الكبيــر الــذي كان ســائدا.
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مشهد لقمع الحراك الاحتجاجي في  2006 بقصيبة المديوني

 كنــا جمــع مــن المناضليــن والناشــطين فــي المقدمــة وقــد حاولــت الشــرطة أن تتفــاوض معنــا لكننــا 
رفضنــا ذلــك وطالبنــا بعقــد اجتمــاع عاجــل فــي مقــر البلديــة باعتبارهــا المؤسســة الدســتورية التــي مــن 
مهامهــا الحفــاظ علــى البيئــة وقــد رفضــوا فــي البدايــة الاســتجابة لمطلبنــا بتعلــة أن البلديــة لا تعمــل 
يــوم الأحــد لكــن اقتحــام المواطنيــن للســياج كان كافيــا لتغييــر الموقــف وفتــح قاعــة الاجتماعــات 
أمامنــا والتــي غصــت بالحضــور الذيــن كانــوا يــرددون الشــعارات المناهضــة للســلطة فــي تحــد كبيــر 
للحضــور الأمنــي الــذي حــاول اســتعمال وســائل للترهيــب مثــل أخــذ صــور للمتظاهريــن مــن فــوق 
أســطح المنــازل كمــا نشــط بعــض المنتســبين للحــزب الحاكــم إلــى بــث الدعايــة بــأن المظاهــرة سياســية 
تقــوم بهــا المعارضــة ولا علاقــة لهــا بالبيئــة وقــد عكــس كل ذلــك اللخبطــة والضعــف فــي التعاطــي مــع 
الحــراك الاجتماعــي مــن قبــل الســلطة ممــا ســيزيد فــي التفــاف الســكان حولنــا خاصــة وأن الخطــاب 
الــذي قدمنــاه والمطالــب التــي رفعناهــا فــي هــذا الاجتمــاع لامســت بجديــة مطالــب الســكان وأظهــرت 
مصداقيتنــا بعيــدا عــن المهاتــرات والأطروحــات التــي كانــت تقدمهــا الســلطة والتــي كانــت واهيــة. 
وقــد مكــن ذلــك مــن تأطيــر التحــرك الشــعبي ووضــع خطــة نضاليــة واضحــة المعالــم تــم انجازهــا فــي 
المقهــى بمشــاركة المواطنيــن وتتمثــل فــي مواصلــة الاحتجــاج والتظاهــر وقطــع الطريــق الشــاطئية 
إلــى مقــري المعتمديــة والولايــة للاحتجــاج  لفتــرات محــدودة وصياغــة بيــان وعريضــة والتوجــه 
وإعــلام الصحــف والســعي إلــى دفــع بقيــة المــدن المتضــررة إلــى المشــاركة فــي الاحتجاجــات إلــى 
جانــب الاتصــال بالناشــطين والمناضليــن فــي مجــال البيئــة فــي الداخــل والخــارج لكســر الحصــار 
الاعلامــي الــذي عمــل النظــام علــى فرضــه علــى هــذا الحــراك وقــد بــادرت الســلطة بتكليــف مجموعــات 
مــن الجنــود لتنظيــف الشــاطئ مــن "ســلاطة البحــر " فــي محاولــة لتهدئــة الوضــع . وأمــام تواصــل 
الجهويــة  الســلط  المواطنيــن يجمــع  مــع  لقــاء  تنظيــم  عــن  الســلطة  أعلنــت  التوتــر والاحتجاجــات 
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والمســؤولين وخبــراء فــي ميــدان البيئــة لتوضيــح مــا حصــل فــي الخليــج طيلــة الفتــرات الســابقة 
وقــد حــدد اللقــاء يــوم الســبت 3 جــوان علــى الســاعة الخامســة مســاء. كمــا كثفــت الســلط الأمنيــة 
مــن مراقبتهــا للناشــطين حيــث كلفــت عــدة أعــوان بمراقبتهــم مراقبــة لصيقــة فــي محاولــة لترهيبهــم 
لكــن كل ذلــك لــم يفلــح بــل كان يســاهم فــي تكســير حاجــز الخــوف وفــي مســاء الســبت غصــت القاعــة 
الكبــرى بــدار الثقافــة بالحاضريــن مــع تواجــد مكثــف للأمــن خــارج وداخــل القاعــة وقــد كان اجتماعــا 
تاريخيــا بــدأ بإلقــاء مداخلــة علميــة نشــطها باحــث جامعــي حــول مشــكلة التلــوث فــي الخليــج، و الــذي 
أكــد فــي مداخلتــه أن هــذا التلــوث هــو ظاهــرة طبيعيــة مرتبطــة بالخصوصيــات الطبيعيــة للخليــج 
ومعتبــرا أن وادي خنيــس والإلقــاء العشــوائي مــن قبــل المواطنيــن هــو الــذي يفســر هــذه الظاهــرة وهــو 
مــا لاقــى اســتياء مــن قبــل الحاضريــن الذيــن اتهمــوه بالتغطيــة علــى الحقائــق والتواطــؤ مــع النظــام 
فــي اخفــاء الحقيقــة وقــد كانــت المداخــلات عاصفــة وعنيفــة تعكــس مــدى الاحتقــان الــذي كان يعيشــه 
المجتمــع وقــد كانــت كل الاتهامــات تصــب فــي اتهــام الحــزب الحاكــم والنظــام و الديــوان الوطنــي 
للتطهيــر وتحميلــه المســؤولية والفشــل وقــد دام الاجتمــاع حوالــي خمــس ســاعات اضطــر خلالــه 
المســؤولون الجهويــون إلــى الاســتماع إلــى كل مــن طلــب التدخــل وقــد انقســمت المداخــلات إلــى 
صنفيــن مداخــلات المحتجيــن الذيــن تكلمــوا بــكل تلقائيــة وعبــروا عــن غضبهــم ممــا آلــت إليــه الأوضــاع 
البيئيــة فــي المنطقــة ومداخــلات المنتميــن للحــزب الحاكــم الذيــن وقفــوا ضــد التيــار واعتبــروا أن 
الظاهــرة طبيعيــة وأن هنالــك أطرافــا سياســية تحــاول إثــارة المشــاكل وقــد اضطــر البعــض منهــم 
تحــت الشــتائم والتشــويش عليهــم إلــى قطــع مداخلتهــم وقــد عكــس ذلــك الغبــاء الــذي ميــز الســلطة 
فــي التعاطــي مــع مثــل هــذه الاحتجاجــات الشــعبية، وقــد أصبــح الكثيــر منهــم محــل تهكــم مــن قبــل 
المواطنيــن الذيــن أصبحــوا يطلقــون عليهــم تعبيــر "الذيــن لا يشــمون" فــي إشــارة إلــى الروائــح الكريهــة 
التــي كانــت تنبعــث مــن البحــر والتــي يعتبرونهــا ظاهــرة عاديــة. وقــد وعــد الوالــي فــي ختــام الاجتمــاع 

بنقــل مطالــب المحتجيــن إلــى الســلط العليــا.

 وإثــر هــذا الحــراك قامــت الســلطة باتخــاذ جملــة مــن الاجــراءات لامتصــاص غضــب الســكان وتتمثــل 
فــي تخصيــص جملــة مــن الاعتمــادات لتهيئــة جــزء مــن شــاطئ المدينــة بالقــرب مــن المرفــأ بغــرس 
أشــجار النخيــل وتهيئــة منتــزه صغيــر كمــا كان للحركــة صــدى لــدى مجلــس النــواب أمــا فــي الصحافــة 
الوطنيــة فقــد وقــع تزويــر الوقائــع وذكــر أن اجتماعــات وقعــت للنظــر فــي الوضعيــة البيئيــة تحــت 
اشــراف والــي الجهــة فــي خبــر صغيــر لا يشــير أبــدا لمــا وقــع. وعلــى العكــس مــن ذلــك لقــي هــذا التحــرك 
مســاندة هامــة مــن قبــل العديــد مــن الناشــطين فــي مجــال البيئــة فــي الداخــل والخــارج مــن صحافــة 

ومنظمــات وأحــزاب معارضــة  ونــواب فــي البرلمــان الأوروبــي ...
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مقالات صحفية حول الكارثة البيئية و الحراك الاحتجاجي في 2006 في جريدة الموقف المعارضة

 وكان من نتائج تلك الحركة أن قامت الدولة في 2007 بدراســات تهم اســتصلاح الخليج لكنها نبعت 
كلهــا مــن مقاربــة تشــخيصها للمشــكلة التــي تقــوم علــى اســتصلاح الطبيعــة وتنصلهــا مــن المســؤولية 
فــي التلــوث نتيجــة ســوء اختياراتهــا والفســاد الــذي يميــز تدخلهــا فــي مجــال البيئــة. وواصلــت تســترها 
علــى المجرميــن الحقيقييــن. وقــد عمــدت الــى تســويق مشــروع الاســتصلاح الــذي خصصــت لــه حوالــي 
50 مليــون دينــار حســب مــا كان يــروج ولكــن فــي حقيقــة الأمــر وقــع الاكتفــاء  بالدراســات ولــم يقــع 

تنفيــذ المشــروع بــل  إن الأمــوال التــي خصصــت وقــع توجيههــا إلــى مجــالات أخــرى. وقــد عارضنــا منــذ 
البدايــة مشــروع 2007 واعتبرنــاه تأجيــلا للمشــكلة لأنــه يقــوم علــى المغالطــة ويهــدف إلــى امتصــاص 
غضــب المواطنيــن والقضــاء علــى الحــراك الاجتماعــي فــي المنطقــة. وقــد أصبحــت منــذ ذلــك التاريــخ 
تخصــص اعتمــادات لتنظيــف الشــاطئ بيــن خنيــس وقصيبــة المديونــي مــن أعشــاب "ســلاطة البحــر" 
التــي كانــت تتعفــن وتطلــق روائــح كريهــة. وكان يقــوم بذلــك عمــال بــأدوات بســيطة فــي ميــاه ملوثــة. 
وكانــت تلــك الحركــة محــل تهكــم مــن المجتمــع لتتواصــل الانتهــاكات فــي حــق الخليــج دون أن تحــرك 
الجهــات المســؤولة ســاكنا. فــي المقابــل اســتجابت الســلطة لبعــض مطالبنــا فيمــا يتعلــق بالمصبــات 
ــا جهويــا فــي "منــزل الحــرب"  العشــوائية للفضــلات حيــث أزالــت هــذه المصبــات بعــد أن ركــزت مصب
ونقلــت كل النفايــات التــي كانــت متراكمــة بيــن أشــجار الزياتيــن بالقــرب مــن منطقــة الحرقوســية. 
كمــا قامــت أيضــا باقتــلاع أشــجار النخيــل فــي شــارع الحبيــب بورقيبــة والتــي كانــت تلامــس خطــوط 
الكهربــاء متوســط الضغــط الــذي يــزود المدينــة والــذي يمثــل خطــرا كبيــرا علــى مســتعملي الطريــق 
خاصة من التلاميذ عند نزول الأمطار. وقد تم تعويضها بأشــجار "الفوكوس" )Focus( المعدة للزينة.
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شــهد الوضــع بعــد ذلــك مــع تصاعــد القمــع الــذي كان يمارســه النظــام فتــورا فــي الحركــة الاحتجاجيــة 
المتعلقــة بالبيئــة خاصــة مــع انفجــار العديــد مــن الحــركات الاحتجاجيــة فــي مجــالات أخــرى مثــل 
الحــوض المنجمــي وتواصــل الاحتجاجــات فــي قطــاع النســيج مــع ارتفاع نســق الغلق الفجئــي للمصانع 
وطــرد العمــال وانتهــاك حقوقهــم إلــى جانــب الحــركات التــي عمــل النظــام علــى محاصرتهــا اعلاميــا 
وكانــت الســلط الجهويــة تؤكــد فــي كل مــرة قــرب انجــاز مشــروع الاســتصلاح وتقــدم وعــودا كاذبــة 
لتهدئــة الخواطــر فــي المقابــل كان الوضــع البيئــي فــي الخليــج يتعفــن أكثــر فأكثــر. وفــي أواخــر  2009  
أخذنــا المبــادرة لإنجــاز دراســة تثبــت زيــف الادعــاءات التــي كانــت تقدمهــا الســلطة وبادرنــا صحبــة 
مجموعــة مــن التلاميــذ إلــى انجــاز هــذه الدراســة الميدانيــة فــي إطــار مــا يعــرف بــ"انجــاز مشــروع" فــي 

امتحــان البكالوريــا.

عينات من نتائج التحاليل التي أنجزت لدحض ادعاءات المسؤولين

ــا القيــام بذلــك خاصــة  ــم يكــن مســموحا لن ــه ل ــك  بهــذه الطــرق الملتويــة لأن ــا أن نقــوم بذل  وكان علين
وأننــا تحــت الرقابــة المســتمرة وتطلبــت الدراســة ســنة ونصــف مــن العمــل صحبــة هــؤلاء التلاميــذ 
لتصبــح جاهــزة فــي أفريــل 2011 وفــي الأثنــاء اندلعــت الثــورة وهــو مــا مكــن مــن الاســراع فــي نســق 
ــا البســيطة الماديــة فقــد اثبتــت الدراســة كــذب  و ادعــاءات الســلطة  فــي  الانجــاز. ورغــم امكانياتن
التفاســير التــي كانــت تقدمهــا لظاهــرة التلــوث و بينــا بالحجــة والدليــل و التحاليــل التــي انجزناهــا 
لتركيبــة ميــاه البحــر وعبــر المقارنــات التــي قمنــا بهــا مســؤولية كل مــن الديــوان الوطنــي للتطهيــر 
ــا رؤيــة  واضحــة حــول  ــة البيئيــة فــي الخليــج و قــد أصبحــت لدين ــة فــي الكارث و المؤسســات الملوث
المشــكلة البيئيــة و الأطــراف التــي وراءهــا و قــد دعــم كل ذلــك موقفنــا خاصــة اثنــاء المفاوضــات التــي 
ســتأتي خاصــة بعــد الثــورة كمــا مكــن كشــف الحقائــق مــن اســتئناف الحــراك الاجتماعــي حيــت تعــددت 
بعــد الثــورة الوقفــات الاحتجاجيــة و الاعتصامــات وغلــق الطريــق خاصــة و أن الظــرف أصبــح ملائمــا 

بعــد انهيــار النظــام الســابق.
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مشاهد الحراك الاحتجاجي في 2011

أمــا موقــف المســؤولين فــي المؤسســات المعنيــة بالشــأن البيئــي تواصــل كمــا هــو يغطــي علــى الحقائــق 
ويدعــي أن الوضــع البيئــي لا يبعــث علــى القلــق وأن الظاهــرة طبيعيــة. 

وقــد امتــد الحــراك الاحتجاجــي ليشــمل مــدن أخــرى مجــاورة مثــل لمطــة وصيــادة. كمــا أن التغطيــة 
الإعلاميــة بعــد الثــورة لــكل الحــراك الاحتجاجــي أصبحــت بشــكل مكثــف متناغمــة مــع التحــول الــذي 

حصــل فــي المشــهد الإعلامــي بعــد الثــورة.

حركة احتجاجية اثر زيارة الوفد الحكومي في 8 جوان 2012تغطية الاعلام للحراك الاحتجاجي بعد الثورة 
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وإثــر انتخابــات أكتوبــر 2011 وقــدوم حكومــة "الترويــكا" تصاعــدت الحركــة الاحتجاجيــة للضغــط 
علــى الســلطة الجديــدة لا يجــاد حلــول لمشــكلة الخليــج. وقــد مكــن الحــراك الاحتجاجــي مــن فــرض 
عــدة لقــاءات مــع المســؤولين ســواء فــي المســتوى الجهــوي  أو المركــزي وكنــا أثنــاء هــذه اللقــاءات 
نقــدم الحجــج والبراهيــن التــي تؤكــد حجــم الكارثــة والأطــراف المســؤولة عنهــا. وقــد تبنــت حكومــة 
الترويــكا مشــروع الاســتصلاح القديــم الــذي وجدتــه جاهــزا لكننــا عارضنــاه ولذلــك و قــع تنظيــم لقــاء 
فــي شــهر ســبتمبر 2012  مــع مكتــب دراســات وقــع تكليفــه بإنجــاز دراســة مشــروع تعصيــر محطــة 
   KFW ــة بقــرض مــن مؤسســة ــار ممول ــذي قــدرت تكلفتــه ب35مليــون دين ــوادي الســوق و ال التطهيــر ب
الألمانيــة وكان الديــوان تحــت ضغــط الوقــت لأن القــرض محــدد بآجــال التنفيــذ إلــى حــدود شــهر 
ديســمبر 2012. وكان  الهــدف مــن اللقــاء إقنــاع المجتمــع المدنــي بجــدوى تعصيــر هــذه المحطــة و إزالــة 

هاجــس الخــوف الــذي كان ســائدا فــي صفــوف الناشــطين. 
وقــد كان وفــد مكتــب الدراســات يتكــون مــن خبيريــن تونســيين وخبيــر ألمانــي، وقــد تــم عــرض نتائــج  
دراســة تعصيــر المحطــة والتــي تتمثــل فــي توســيع طاقــة المعالجــة الــى حـــــدود 6300 م³  فــي اليــوم 
مــع اســتعمال المعالجــة الثلاثيــة للميــاه وإعــادة تثميــن 80% مــن الميــاه المعالجــة ببيعهــا للفلاحيــن فــي 
المنطقــة وتوجيــه20 % مــن الميــاه المتبقيــة الــى محطــة الفرينــة التــي تقــوم بالمعالجــة الثانويــة وانجــاز 

مســكب بحــري بطــول 3200 م فــي عــرض البحــر لتصريــف  ميــاه  محطــة الفرينــة.
وقــد تــم اعتمــاد منظومــة معلوماتيــة لتحليــل ديناميكيــة الميــاه فــي الخليــج وقــع اســتعمالها مــن قبــل 
شــركة EDF الفرنســية و شــركة STEG التونســية. وأثنــاء النقــاش رفضنــا هــذا المشــروع الــذي يقــوم 
علــى المغالطــة والكــذب وتمســكنا بضــرورة غلــق المحطــة و تحويلهــا  الــى محطــة ضــخ و قــد قدمنــا 
بعــض الملامــح المتعلقــة بالمشــروع  البديــل الــذي  كنــا طرحنــاه  فــي جلســات  ســابقة والمعــروف  

بمشــروع »الكاهنــة«. 
ــا  وتمســكت  بنفــس   ــى موقفن وقــد  انضمــت  بقيــة مكونــات المجتمــع المدنــي  مــن مختلــف المــدن إل
أطروحاتنــا  كمــا ســاندنا فــي تلــك الجلســة  العديــد  مــن المســؤولين  الجهوييــن   فــي قطاعــات الفلاحــة 
والصيــد البحــري وباحثيــن فــي الجامعــة. كمــا أن الخبيــر الألمانــي  ســاندنا فــي موقفنــا واعتبــر مشــروع 

الكاهنــة هــو الحــل الأمثــل لمشــكلة التلــوث فــي بلــدان مثــل تونــس  وغيرهــا.
تســبب كل ذلــك  فــي إيقــاف المشــروع الــذي  قدمــه  الديــوان وتــم  الاتفــاق  اثــر  ذلــك  علــى غلــق  
المحطــة  وتحويلهــا إلــى  محطــة  ضــخ  مــع البحــث  عــن مــكان جديــد ليحضــن المحطــة الجديــدة.
لقــد تمكنــا مــن خــلال المفاوضــات و تفعيــل الحــراك الاجتماعــي مــن تحقيــق خطــوات هامــة فــي 
الوصــول  إلــى حلــول جزئيــة للمشــكلة  البيئيــة  فــي الخليــج . تواصلــت بعــد  ذلــك اللقــاءات مــع الســلط 
الجهويــة تحــت إشــراف  الوالــي  وقــد تــم اعلامنــا  أن المحطــة  الجديــدة ســيتم تركيزهــا فــي القطــب 
التكنولوجــي الفجــة،  وأنــه  ســيتم  تركيــز شــبكة  مــن الأنابيــب لنقــل الميــاه  مــن محطــة  وادي الســوق  
إلــى المحطــة الجديــدة،  ولكننــا كنــا دائمــا نتمســك بمشــروع »الكاهنــة« كبديــل لمعضلــة البيئــة  فــي 
المنطقــة.  وقــد  كانــت إيجابــات  المســؤولين خاصــة  فــي الديــوان  الوطنــي  للتطهيــر تتمثــل  فــي 
التســويف  و التعلــل بارتفــاع الكلفــة  والوعــد  بمناقشــة المشــروع   ولكنهــم  كانــوا  دائمــا يتهربــون  
مــن مناقشــته  وهــو  مــا أكــد  الشــكوك  لدينــا  بــأن  وراء ذلــك  منظومــة فســاد  تنخــر هــذه المؤسســات  



22

وتنتعــش مــن  اســتمرارية التلــوث  للحصــول  علــى  التمويــلات  لإنجــاز الصفقــات  العموميــة المشــبوهة 
خاصــة  وأن  الشــركات  التــي  تقــوم بمثــل هــذه الأشــغال فــي تونــس  محــدودة  العــدد  ولهــا  علاقــات 
وطيــدة  بالمســؤولين. لقــد  اتضــح  لنــا  مــن خــلال  مــا تقــدم الارتبــاك  الــذي  أصبــح  يميــز أداء الســلطة  
فــي التعاطــي  مــع هــذا  الملــف  وقــد  أمكننــا فــي هــذه الفتــرة مــن إيجــاد التمويــل عــن طريــق مؤسســة 
»فريديريــش ايبــارت« لنشــر  الدراســة  التــي قمنــا  بهــا  وهــو  مــا  مكننــا  مــن دعــم موقعنــا فــي التفــاوض   

ومــن  تقويــض كل الأطروحــات  التــي تمســكت  بهــا مختلــف  المؤسســات  المعنيــة  والمتداخلــة  فــي 
قضيــة التلــوث.

دراسة المنتدى "الكارثة البيئية في خليج المنستير"تشريك الاطفال في الحراك الاحتجاجي ضد التلوث البيئي

 وفــي  شــهر ســبتمبر  2013  حلــت  كارثــة  بيئيــة  جديــدة فــي الخليــج  بنفــوق آلاف الكائنــات البحريــة 
مــن مختلــف الأحجــام  والأنــواع  مــع  احمــرار  الميــاه  إلــى جانــب  انبعــاث  الغــازات  وهــو مــا تســبب  
فــي انــدلاع  حركــة احتجاجيــة  أدت إلــى غلــق الطريــق  وإشــعال النيــران فــي العجــلات وامتــدت 
ــة 5 أيــام  توجناهــا  بإعــلان  اضــراب  عــام  فــي  ــى مدينــة لمطــة  وقــد اســتمر  الغلــق  طيل الحركــة إل
مدينــة  قصيبــة المديونــي  يــوم 18 ســبتمبر 2013  وقــد تــم تعييــن  جلســة مــع المســؤولين  فــي وزارة 

التجهيــز  والبيئــة لدراســة الوضعيــة يــوم 2013/09/20.
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صور الكارثة البيئية في سبتمبر 2013

احتجاج وغلق الطريق في قصيبة المديوني في سبتمبر  2013

مظاهرة و اضراب عام في قصيبة المديوني في سبتمبر 2013

امتداد الحركة الاحتجاجية الى مدينة لمطة في سبتمبر   2013
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 اعددنــا جيــداً لموعــد الجلســة  وعبــر معارفنــا أمكــن لنــا  التعــرف عمــا كان يعــده المســؤولون  فــي 
الجلســة  وقــد عملنــا علــى  تحييــد كل  الأطــراف  السياســية  فــي التحــرك الاحتجاجــي  حتــى  لا يتــم  
إتهــام الحــراك  بالتســييس  وهــو المهــرب الــذي  كانــت   دائمــا كل الحكومــات  تســعى إليــه للتملــص  مــن  
ــكا  فــي المدينــة ســلبياً  واتهمنــا مــرة أخــرى  بالعمــل   مســؤوليتها . وقــد  كان  موقــف  أنصــار  التروي
علــى تعطيــل عمــل الحكومــة  وهــو  مــا جعلهــم  فــي عزلــة  عــن  الحــراك  الاجتماعــي  وهــو  نفــس 
الموقــف  الــذي اتخــذ ســابقا  فــي حــراك 2006  مــن قبــل  أنصــار التجمــع  الدســتوري  الديمقراطــي  
وهــو  مــا  ســيكلف  احــزاب الترويــكا  الهزائــم  المتتاليــة فــي منطقتنــا فــي الانتخابــات التــي  ســتقع بعــد  
ذلــك فــي 2014  نتيجــة  الغبــاء فــي التعامــل  مــع الحــراك الاجتماعــي  وعندمــا  انتقــل الوفــد الممثــل  
للمحتجيــن إلــى العاصمــة  لحضــور الجلســة التفاوضيــة فوجئنــا بمحاولــة لتســييس الاجتمــاع مــن قبــل 
أنصــار الترويــكا الحاكمــة تصدينــا لهــا بصرامــة  بالضغــط علــى المســؤولين الجهوييــن الذيــن ســايرونا 
ــا  ــا منعن ــك لأنن ــى ذل ــا عل ــا اصرين ــة  ولكنن ــار غضــب قواعــد  الترويــكا فــي المدين ــك وهــو مــا اث فــي ذل
بقيــة الاحــزاب مــن الحضــور ايضــا حتــى يبقــى الحــراك جامعــا لــكل المواطنيــن بمختلــف انتماءاتهــم 
وميولاتهــم السياســية وغيــر مســيس . وخــلال الجلســة عملنــا علــى توجيههــا حســب مــا كنــا نصبــوا الــى 

تحقيقــه. 

بيان المنتدى حول جلسة التفاوضصورة لجلسة التفاوض في وزارة البيئة في 02 سبتمبر 2013

فقــد حددنــا هدفــا واضحــا وهــو وضــع جــدول زمنــي لتنفيــذ الاتفاقــات الســابقة مــع وزارة البيئــة 
وضــرورة التعجيــل بالتنفيــذ لأننــا بصــدد كارثــة بيئيــة لا تحتمــل التأجيــل. كنــا نعلــم أن الظــروف 
العامــة للبــلاد  لا تســمح بتنــاول المســألة البيئيــة كمســألة ذات أولويــة خاصــة فــي خضــم الكــم الهائــل 
مــن الاولويــات المطروحــة علــى الســلطة )الامنيــة والتنمويــة والمطلبيــة ...(الــى جانــب اننــا نوجــد فــي 
منطقــة ســاحلية لا تحظــى بالأولويــة فــي منطــق مــا بعــد الثــورة. كان هــذا هــو الاطــار العــام امــا الاطــار 
الخــاص للجلســة فــكان يتمثــل فــي محاولــة المســؤولين التقليــل مــن حجــم المشــكلة وطــرح المشــروع 
القديــم وتحميــل المجتمــع المدنــي مســؤولية مــا حــدث لرفضــه قبــول تعصيــر محطــة وادي الســوق 
وهــو مــا بــرز فــي البيــان الــذي اطلقتــه وزارة التجهيــز فــي الاعــلام بتاريــخ 2013/09/17  للــرد علــى 

الحركــة الاحتجاجيــة التــي اندلعــت فــي ســبتمبر.
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صور تعكس تواصل صرف المياه الصناعية الملوثة عشوائيا في وادي خنيس ووادي المنصورة سبتمبر 2013

صور لتواصل الحراك الاحتجاجي 2013 بيان وزارة البيئة حول احتجاج المواطنين في 
سبتمبر 2013

 لأجــل ذلــك ســيطرنا علــى النقاشــات فــي الجلســة لتفنيــد ادعــاءات المســؤولين وتقديــم الحجــج وهــو 
مــا اقنــع الجميــع بوجاهــة رأينــا وحججنــا وقــد اضطــر الســيد وزيــر التجهيــز الــى مســايرتنا. وامــام 
الفشــل الذريــع الــذي منــي بــه المســؤولون فــي ردهــم وقــع الاتفــاق علــى نقــل القضيــة الــى مجلــس 
وزاري خــاص بالخليــج للنظــر فــي اســتصلاحه ومثــل ذلــك انتصــارا هامــا وتحــولا جديــا فــي التعاطــي 
ــة مــن القــرارات الهامــة  مــع الملــف وفعــلا تــم عقــد مجلــس وزاري خــاص فــي 2013/10/28 اتخــذ جمل

لاســتصلاح الخليــج  وخصــص ميزانيــة تقــدر بـــ85 مليــون دينــار لتنفيذهــا.
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 لكــن مشــروع الاســتصلاح بقــي يحــوم حــول المقاربــة التــي وقــع تقديمهــا فــي 2007 مــع تنفيــذ جــزء 
مــن مطالــب المجتمــع المدنــي. 

وهــذا مــا دفعنــا الــى تقديــم بديلنــا المتمثــل فــي "مشــروع الكاهنــة" والشــروع فــي القيــام بحملــة تعبئــة 
ــى انجــاز الدراســة  ــى المســؤولين والدعــوة ال ــدى المجتمــع المدنــي وتقديمــه ال ــه ل ــه بالتعريــف ب حول

الخاصــة بتفعيلــه.

جلسة المجلس الوزاري في 28 أكتوبر 2013

اعلام المواطنين بقرارات المجلس الوزاريقرارات المجلس الوزاري حول استصلاح خليج المنستير

اعلام المواطنين بنتائج جلسة التفاوض في وزارة البيئة
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بيان المجتمع  المدني حول خليج حملة توقيعات جويلية 2014
المنستير

ورغــم أن الجميــع يثمــن هــذا المشــروع ويعتبــره فكــرة ثوريــة فــان الديــوان الوطنــي للتطهيــر مــازال يتلــكأ فــي 
التعامــل معــه رغــم الوعودهمبمناقشــة تفاصيلــه.

 كمــا وقــع الاتصــال بالعديــد مــن وســائل الاعــلام للتعريــف بالمشــكلة البيئيــة فــي الداخــل والخــارج 
ــاة "التونســية"...التي أنجــزت تقاريــر هامــة تكشــف واقــع  ــاة "الحــرة" وقن ــاة "فرنــس 24" و قن مثــل قن

التلــوث فــي الخليــج للضغــط مــن أجــل إيجــاد حلــول جذريــة للمشــكلة .
https://www.youtube.com/watch?v=Lm6WG6nZuuc  : الروابط

3ic_https://www.youtube.com/watch?v=SoWRxYt

ZE_https://www.youtube.com/watch?v=CTVW4NU5

ــر  ــة حمايــة الشــريط الســاحلي وقــد عب وفــي مــارس 2014 شــرع فــي تنفيــذ الأشــغال المتعلقــة بوكال
ــار أن هــذ الأشــغال يجــب أن تنفــذ بعــد الأشــغال المتعلقــة  ــك  باعتب المجتمــع المدنــي عــن رفضــه لذل
بالديــوان الوطنــي للتطهيــر، والتــي مازالــت عالقــة، ويتعلــل المســؤولون بوجــود معارضــة المجتمــع 
المدنــي فــي خنيــس حــول تركيــز محطــة وادي الســوق فــي  القطــب التكنولوجــي . لكــن فــي المقابــل 
يؤكــد الفاعلــون فــي هــذه المدينــة أنهــم لا يثقــون فــي المســؤولين وأنهــم يســاندون مشــروع "الكاهنــة" 
ويتمســكون بــه ويعتبرونــه حــلا جذريــا. ونظــرا لتواصــل الاعتــداءات فــي حــق بيئتنــا وتكــرار الكــوارث 
البيئيــة بتواتــر ســنوي مثلمــا حصــل فــي 2011و2012و2013و2014، عملنــا علــى توســيع دائــرة تحالفاتنــا 
لتشــمل فاعليــن فــي مجــال مقاومــة التلــوث مــن مناطــق أخــرى مــن داخــل البلادوخارجهــا وذلــك 

احتجاج المواطنين في خنيس ديسبمر 2013حركة احتجاجية امام الولاية سبتمبر 2014

تواصل التفاوض مع المسؤولين
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اطلاق الاستشارة بين السلطة و المجتمع المدني 2014صور الكارثة البيئية 2014

مشروع الكاهنة الذي أعلنه المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية

عقد المنتدى الاجتماعي للبيئة في اطار التعبئة 
لمقاومة ظاهرة التلوث

باســتغلال فرصــة انعقــاد المنتــدى الاجتماعــي العالمــي فــي تونــس فــي مــارس 2015  لتنظيــم المنتــدى 
الاجتماعــي للبيئــة فــي فيفــري 2015 والــذي كان محــل متابعــة هامــة مــن قبــل وســائل الاعــلام كمــا  كان  

لبيانــه الختامــي وقــع هــام فــي الداخــل و الخــارج.
وهكــذا أصبــح المشــهد الآن فــي 2015 عكســيا تمامــا فبعــد ثمانــي ســنوات مــن الحــراك أصبــح الديــوان 
الوطنــي للتطهيــر والملوثــون معزولــون فــي ظــل توحــد المجتمــع المدنــي بــكل أطيافــه حــول مشــروع 
ــا ســوف ننتصــر فــي هــذه المعركــة التــي بقــي منهــا حيــز  "الكاهنــة" وهــو  مــا ســيمكننا مــن التأكــد أنن

بســيط لتحقيــق حلمنــا باســترجاع خليجنــا كمــا كان ســابقا مصــدرا للغــذاء والترفيــه.
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بخليــج  البيئــة  فــي حــق  المصنعيــن  و  للتطهيــر  الوطنــي  الديــوان  اعتــداءات  تواصــل  مــن  عينــات 
المحيــط. لحمايــة  الوطنيــة  الوكالــة  بشــهادة  المنســتير 
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جرد لأهم مراحل الحراك الاحتجاجي :

- من 2 الى 7 جوان 2006 : احتجاج شعبي بقصيبة المديوني تحت قمع البوليس .

- مــن ســبتمبر 2009 الــى أفريــل 2011 : إنجــاز دراســة الكارثــة البيئيــة بخليــج المنســتير مــن قبــل المنتدى 
التونســي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

-  4 و5 جويليــة 2010 : القيــام بتظاهــرة "دلفيــس 2010 " مــن تنظيــم الغرفــة الفتيــة العالميــة بصيــادة 
بالاشــتراك مــع جمعيــة المحميــة العالميــة لغــرب المتوســط والمنظمــة العالميــة لحمايــة الحيــوان.

- 30 جويليــة 2011 : احتجــاج أمــام محطــة التطهيــر واقتحامهــا اثــر صمــت المســؤولين  وعــدم تغييــر 

الوضــع.
- 10 سبتمبر 2011 : احتجاج أمام محطة تطهير صيادة لمطة و بوحجر .

- 16 سبتمبر 2011 : عقد اجتماع حول محطة التطهير  في مقر الولاية.
- 8 جــوان 2012 : حركــة احتجاجيــة وغلــق الطريــق فــي قصيبــة المديونــي  بمناســبة قــدوم وفــد وزاري 
الــى الولايــة للإعــلان عــن مشــاريع التنميــة المقــررة للولايــة والتــي وقــع اســتثناء اســتصلاح خليــج 

المنســتير منهــا .
- جويليــة 2012  حركــة احتجاجيــة أمــام محطــة التطهيــر بــوادي الســوق واقتحــام المحطــة وإتــلاف 

وحــرق بعــض معداتهــا الكهربائيــة.
- جويليــة 2012 : اجتمــاع شــعبي بمدينــة قصيبــة المديونــي بحضــور وزيــرة البيئــة  ووالــي المنســتير 
والمديــر العــام للديــوان الوطنــي للتطهيــر واقتــراح مشــروع الكاهنــة كبديــل وحــل للمشــكلة مــن قبــل 

المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأول مــرة.
-  أوت  2012 عقد اجتماع في مقر ولاية المنستير بحضور نواب المجلس التأسيسي عن الجهة.

2012 المشــاركة فــي الاستشــارة العموميــة بقصــر العلــوم بالمنســتير  بحضــور مكتــب  8 ســبتمبر   -
دراســات أجنبــي والخبيــر الألمانــي ألبــارت بيــرر ورفــض المجتمــع المدنــي لمشــروع تعصيــر  محطــة 

التطهيــر بــوادي الســوق والتمســك بغلــق المحطــة.
- ديســمبر 2012 عقــد اجتمــاع فــي مقــر الولايــة والاتفــاق علــى غلــق محطــة وادي الســوق وتحويلهــا 

إلــى محطــة ضــخ والبحــث عــن مــكان جديــد للمحطــة الجديــدة.
- جانفــي 2013 إلــى جــوان 2013 عقــد العديــد مــن الاجتماعــات قــي اطــار التشــاور مــع المجتمــع المدنــي 

حــول خليــج المنســتير.
- مــاي 2013 اصــدار تقريــر الكارثــة البيئيــة بخليــج المنســتير مــن قبــل المنتــدى التونســي للحقــوق 

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة 
- مــن 12 إلــى 19 ســبتمبر 2013 حركــة احتجاجيــة فــي قصيبــة المديونــي امتــدت إلــى لمطــة وقطــع 

الطريــق الرابطــة بيــن قصــر هــلال والمنســتير اثــر الكارثــة البيئيــة فــي الخليــج فــي ســبتمبر 2013.
- 18 سبتمبر 2013 اضراب عام في مدينة قصيبة المديوني.

- 20 ســبتمبر 2013 عقــد جلســة عمــل فــي مقــر وزارة البيئــة بحضــور وزيــر التجهيز والبيئة والمســؤولين 
والمنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والاتفــاق علــى نقــل المســألة إلــى مجلــس 

وزاري.
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ــة المديونــي لإبــلاغ المواطنيــن بفحــوى اجتمــاع 20  - 22 ســبتمبر 2013 عقــد اجتمــاع عــام فــي قصيب
ســبتمبر بــوزارة البيئــة.

- 28 أكتوبــر 2013 انعقــاد مجلــس وزاري للنظــر فــي الوضعيــة البيئيــة بخليــج المنســتير وتخصيــص 
ميزانيــة ب85مليــون دينــار لاســتصلاح الخليــج. 

- 2 نوفمبــر 2013 تنظيــم النــدوة الوطنيــة حــول الوضــع البيئــي بالشــريط الســاحلي مــن قبــل جمعيــة 
ــة مــن قبــل المنتــدى التونســي للحقــوق  ــوم بصيــادة وعــرض مشــروع الكاهن ابــن رشــد للثقافــة والعل

الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
- 24  نوفمبــر 2013 عقــد اجتمــاع بالمواطنيــن فــي قصيبــة المديونــي لإعلامهــم بفحوى قرارات المجلس 

الوزاري.
- ديسمبر 2013  وقفة احتجاجية في مدينة خنيس احتجاجا على تدهور الوضع البيئي.

- 10 جانفــي 2014 تركيــز اللجنــة الجهويــة لمتابعــة اســتصلاح خليــج المنســتير مــن قبــل وزيــر التجهيــز 
والبيئة.

-  1 فيفري 2014 : تنظيم مائدة مســتديرة من قبل الغرفة الفتية العالمية بالمنســتير بعنوان الارهاب 
البيئي بخليج المنســتير .

- جويلية 2014: نشأة تحالف المجتمع المدني للتصدي للتلوث البيئي في خليج المنستير.
: تنظيــم اليــوم التحسيســي للتعريــف بمشــروع اســتصلاح الخليــج بقصــر العلــوم   2014 - جويليــة 

. بالمنســتير 
بهــا جمعيــات  :انطــلاق  حملــة توقيعــات مــن قبــل المواطنيــن علــى عريضــة تقدمــت   2014 - أوت 
المجتمــع المدنــي جمعــت هــذة العريضــة أكثــر مــن 5000 توقيــع وتضمنــت تمســك المجتمــع المدنــي 

بمشــروع الكاهنــة كبديــل .
-12 ســبتمبر 2014 : كارثــة بيئيــة جديــدة فــي خليــج المنســتير وتنظيــم وقفــة احتجاجيــة أمــام  الولايــة 

و أمــام محطــة التطهيــر بــوادي الســوق.
-  ديســمبر 2014 : تنظيــم جلســة مــع كاتــب الدولــة للبيئــة بــوزارة البيئــة وتقديــم مشــروع الكاهنــة الــى 

المســؤولين .
- 8/7/6 فيفــري 2015 : تنظيــم المنتــدى ا اجتماعــي للبيئــة بمدينــة المنســتير تحــت شــعار »الحــق فــي 

البيئــة : "حياتنــا أغلــى مــن أرباحكــم" .
- 28 فيفــري 2015 : عقــد اجتمــاع ببلديــة قصيبــة المديونــي مــع مكتــب دراســات مكلــف مــن قبل الديوان 

الوطنــي للتطهيــر لاستشــارة المجتمــع المدني حول تنفيذ قرارات الاســتصلاح.
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رسالة المجتمع المدني إلى المسؤولين المعنيين بالشأن البيئي:

يقول آلبرت آنشتاين:

" الحماقة الكبرى هي أن تفعل الشيء 
مرة بعد أخرى وتتوقع نتائج مختلفة ."

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير –  قصيبة المديوني
فيفري 2015

صورة تعكس مطلب المجتمع المدني حول خليج المنستير
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